
ــــة لنــــبي الإسلام.. مــــا سرّ الإســــاءة الهندي
الصمت التركي؟

, يونيو  | كتبه أحمد ثروت

باستثناء بيان صادر من المتحدث الرسمي باسم حزب التنمية والعدالة الحاكم، وإدانة بثها رئيس
الشؤون التركية علي أرباش عبر تويتر، صمتَت الحكومة التركية عن أزمة الإساءة الهندية للنبي محمد
صلى الله عليه وسلم، وغابت أنقرة وربما للمرة الأولى في سنوات حكم الرئيس رجب طيب أردوغان
ر المشهد في الدفاع عن الإسلام والمسلمين، والذود عن مقدسات الأمة ومواجهة وإدانة أي عن تصد

تجاوز أو إساءة.

الموقف التركي الخجول في تلك الأزمة التي أثارها المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند بإساءته لنبي
كثر قوة وأشد حزمًا، أثارَ تساؤلات حول الإسلام وزوجاته، مقابل ردود فعل إسلامية وعربية كانت أ
أســباب هــذا التغــير الجــوهري والمفــاجئ في ســياسات الحكومــة التركيــة، الــتي طالمــا اتخّــذت مواقــف
جريئة في الدفاع عن قضايا المسلمين في شتىّ بقاع الأرض، حتى أن الكثير من محبيّ الرئيس التركي
كدّ بدوره من قبل أن بلاده تعدّ الدولة الوحيدة القادرة على قيادة نصّبوه زعيمًا على الأمة، والذي أ

العالم الإسلامي.

مـاذا وراء خفـوت رد الفعـل الـتركي، بعـد أن كـان الأعلـى صوتًـا والأكـثر صـخبًا في أزمـات مماثلـة، مثلمـا
حدث في دعوة الرئيس التركي لمقاطعة المنتجات الفرنسية ومن قبل في دفاعه عن مسلمي الإيغور في

الصين ومسلمي الروهينغيا في ميانمار، وحتى الهند ذاتها، وإثارة قضية كشمير أمام الأمم المتحدة؟
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هـل بـاتت تركيـا تخـشى مـن رد الفعـل الهنـدي حـال التصـعيد في الـردّ علـى الإسـاءة للمقـام النبـوي؟
كثر من عامَين أثرّت في الموقف التركي؟ وهل العقوبات التي فرضتها نيودلهي مسبقًا على أنقرة قبل أ
فـات أنقرة مـع خريطـة تحالفـات الهنـد مـع أعـداء تركيـا؟ وهـل تخـشى الحكومـة التركيـة علـى ومـا تخو

الإضرار بالعلاقات الاقتصادية مع نظيرتها الهندية؟ وهل للقمح الهندي دور في هذا الأمر؟

ردّ خجول
وفقًـــا لوكالـــة “الأنـــاضول” الرســـمية، أدانَ المتحـــدث باســـم حـــزب العدالـــة والتنميـــة، عمـــر جليـــك،
التعليقات المسيئة للنبي محمد، التي أدلى بها مسؤول الإعلام في حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم بالهند،
واكتفى جليك بتغريدة على تويتر قال فيها: “ندين بأشد العبارات إساءة مسؤول وعضو في حزب
هــة للمســلمين في الهنــد بي جــي بي” (بهاراتيــا جاناتــا) لنبينــا”، مؤكّــدًا أنّ هــذه الإســاءة ليســت موج“
فحسب بل لكافة المسلمين في العالم، ومطالبًا بإعفاء المسؤول في الحزب من مهامّه وإدانة السلطات

الهندية لتصريحاته.

وبــأي حــال مــن الأحــوال، لا يمكــن مقارنــة هــذا الموقــف الضعيــف للغايــة بمواقف سابقــة للحكومــة
التركيـة، كـان الـرد فيهـا يـأتي علـى أعلـى مسـتوى، مـن الرئيـس الـتركي ذاتـه، أو مـن خـارجيته علـى أقـل

تقدير، كذلك يعدّ الموقف التركي هو الأقل بين الدول العربية والإسلامية.

فبينمـا أصـدرت منظمـة التعـاون الإسلامـي بيانًـا شديـد اللهجـة، وأدان الأزهـر الشريـف تلـك الإسـاءة
يــن وســلطنة عمــان ســفراء الهنــد لــديهم احتجاجًــا علــى تلــك بأشــدّ العبــارات، اســتدعت قطــر والبحر
الإســاءة، فضلاً عــن ردود الأفعــال الشعبيــة الغاضبــة الــتي اجتــاحت العــالم الإسلامــي مــن أقصــاه الى

أدناه، والدعوة لمقاطعة المنتجات الهندية وطرد العمالة الهندية من دول الخليج.

ويـأتي هـذا الموقـف التركي رغـم العلاقـات القويـة الراسـخة والمتزايـدة في السـنوات الأخـيرة بين مسـلمي
الهند والحكومة التركية، واستضافة أنقرة لكثير من علماء الهند المسلمين، حتى تحوّلَ مسلمو الهند،

كما تشير عدة تقاير، إلى ساحة لصراع النفوذ بين السعودية وتركيا.

كمــا يــأتي ذلــك الموقــف الخجــول مــن أنقــرة في أعقــاب مواقــف كثــيرة حرصــت فيهــا تركيــا علــى الظهــور
كحــامي حمــاة المســلمين في شــتى بقــاع الأرض، واســتماتتها في الــدفاع عــن الأقليــات المســلمة ضــد

الانتهاكات التي تتعرض لها، ومواجهاتها الحاسمة لأي إساءة أو محاولة لتشويه الإسلام ورموزه.

فعلى سبيل المثال، وبخلاف تصعيدها ضد فرنسا بعد تضامُن رئيسها إيمانويل ماكرون مع الرسوم
ية المسيئة للمقام النبوي الشريف، تصدّرت تركيا مشهد الدفاع عن أقلية الإيغور المسلمة يكاتور الكار
التي تعيش في إقليم تركستان الشرقية في الصين، وتواجهة الاضطهاد الذي تمارسه بكين بحقّها، كما
يـــارة إلى مخيمـــات مســـلمي الروهينغيـــا الهـــاربين مـــن ميانمـــار (بورمـــا) إلى ينـــة أردوغان بز قـــامت قر

ير الخارجية التركي. بنغلاديش، برفقة وز



وقد لخّص الرئيس التركي سياسات حكومته إزاء قضايا العالم الإسلامي في رسالة له بمناسبة انطلاق
عــام ، بقوله: “ســندافع عــن حقــوق القــدس ودمشــق وبغــداد والقــاهرة وطرابلــس وسراييفــو

والقرم”.

لكن ييدو أن نهر السياسة والعلاقات الدولية والأحوال الاقتصادية قد جرت فيه مياه كثيرة، قلبت
الأمــور رأسًــا علــى عقــب، ودفعــت الحكومــة التركيــة للتخلّي ولــو مؤقّتًــا عــن طموحهــا في قيــادة العــالم
بهــا لانتخابــات مصيريــة منتصــف العــام المقبــل، الإسلامــي، في ظــل أزمتهــا الاقتصاديــة الحاليــة، وتأه
ــة ــاهظ للمواقــف القوي ــادة والثمــن الب والأهــم مــن ذلــك الكلفــة الضخمــة التي تتطلّبهــا تلــك القي

له. الحاسمة، والذي يبدو أن حكومة أردوغان لم يعد بمقدورها تحم

أسباب الصمت التركي
محاولة فهم الموقف التركي الأخير من الإساءة الهندية للمقام النبوي الشريف، بالتناقض مع مواقف
أنقرة السابقة، يتطلب النظر إلى طبيعة العلاقات التركية الهندية التي شابها الكثير من التأزم والتوتر
خلال الأعـوام القليلـة الماضيـة، كـادا أن يصلا بالبلـدَين الى حالـة العـداء، حيـث ربمـا لم ترغـب الحكومـة

التركية في أن تنكأ جراحها وتصب الزيت على النار فتعيد أجواء التوتر التي ليست ببعيدة.

“بـاتت الهنـد بلـدًا تنتشر فيـه المجـازر. أي مجـازر؟ مجـازر بحـقّ المسـلمين، ويرتكبهـا الهنـدوس”… بهذه
ــد مــن الحكومــة ــاة المســلمين في الهن ــاط  معان ــر/ شب الكلمــات جسّــد الرئيــس الــتركي في فبراي
ــا لتقــديم احتجــاج ــام فقــط من اســتدعاء الهنــد لســفير تركي اليمينيــة المتشــددة، وذلــك عقب  أي
دبلومـاسي علـى تصريحـات أردوغـان بشـأن إقليـم كشمـير، وتحذيره مـن تبعـات ذلـك علـى العلاقـات

الثنائية.

وكانت الحكومة الهندية قد استشاطت غضبًا جراّء إثارة الرئيس التركي لقضية إقليم كشمير، عدة
دة على لاً في شؤونها الداخلية، مشد مرات، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرة ذلك تدخ
ل طـرف سـياسة الهنـد الثابتـة في حـلّ مشكلـة كشمـير عـبر العلاقـات الثنائيـة مـع باكسـتان دون تـدخ
ثالث، حيث اعتبرت الحكومة الهندية أن أردوغان الزعيم العالمي الوحيد الذي تحدّث علنًا ضد الهند

في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن كشمير.

وكــانت تركيــا أيضًــا قــد انتقــدت تعــديل الحكومــة الهنديــة لقــوانين الجنســية هنــاك، الأمــر الــذي أثــار
احتجاجــات واســعة بين المســلمين، فيمــا اتهّمــت نيــودلهي أنقــرة بتمويــل تلــك الاحتجاجــات والعمــل
على استمرارها وتواصُلها، وذهبت الحكومة الهندية بعيدًا، متّهمة حكومة أردوغان بدعم وتمويل
زعماء متشدّدين انفصاليين في كشمير وتمويل الندوات الدينية في الهند، وتجنيد الأصوليين الذين

يز تعلمهم. لون الناس إلى متطرفّين وإرسالهم في رحلات إلى تركيا لتعز يحو

مع مواقف تركيا الداعمة لمسلمي الهند وقضية كشمير، قيّمت بعض دوائر صنع القرار الهندية أنقرة



باعتبارها ضمن حلف أعداء نيودلهي، وخرجت الأزمة بين الطرفَين عن حدود الاحتجاج الدبلوماسي
إلى حرب كلامية واتهّامات متبادلة، سارعت فيها الهند بالانضمام الى أعداء تركيا التقليديين، معلنة

يا، وفي مقدمتهم قبرص واليونان وأرمينيا. عن دعمهم سياسيا وعسكر

وقــامت الحكومــة اليمينيــة المتشــددة في الهنــد بممارســة أقصى أنــواع التصــعيد ضــد تركيــا، وصــعّدت
نيـودلهي الحـرب الكلاميـة الدبلوماسـية إلى مسـتوى غـير مسـبوق، وذكـّرت الهنـد تركيـا بـأن نيـودلهي،
على عكس أنقرة التي غَزَت واحتلّت جزءًا من دولة قبرص المستقلة في عام ، لم تتخذ أي تدابير
ير خارجية الهند إلى عقد اجتماع مع نظيره القبرصي، في الجميعة مشابهة مع كشمير، حيث سا وز
العامة للأمم المتحدة، لبحث قرار في مجلس الأمن حول منطقة شمال قبرص الموالية لتركيا، وإعادة

توحيد الجزيرة.

يـارة رئيـس الحكومـة الهنديـة لتركيـا، وأوقفـت صادراتهـا العسـكرية كمـا ألغـت نيـودلهي عـام  ز
لتركيا، ومن بينها الأسلحة ذات الاستخدام المزدوج، كما خفّضت الهند بدرجة كبيرة وارداتها من تركيا.

ر قيمتها بـ . مليار دولار تمّ منحها لشركة كما جمّدت الحكومة الهندية في العام ذاته مناقصة تقد
“أنــاضول شيبيــارد” التركيــة، لبنــاء الســفن مــن أجــل مساعــدة شركــة هنديــة في بنــاء  ســفن لــدعم
الأسطول الهندي حمولة كل منها  ألف طن، وذلك قبل أن تعاود استئنافها في العام التالي إثر

مباحثات مكثفة بين الجانبَين التركي والهندي.

ياء الجدد في الهند، غير أن توتر كانت تركيا من أفضل الوجهات السياحية للأثر
العلاقات بين البلدَين دفع هذه الفئة إلى التراجُع عن السفر والسياحة في تركيا

وقــد ازداد انهيــار العلاقــات بين الطــرفَين إثــر تشكــك الهنــد في أن المواقــف التركيــة تــأتي بتحريــض مــن
باكســتان، في ظــلّ تطــور العلاقــات العســكرية بين أنقــرة وإسلام آبــاد وتوطيــد أواصر التحــالف الــتركي
الباكستاني، وقد سعت الهند إلى تطبيق ما يمكن وصفه بعبارة “الدبلوماسية العدائية”، وأعلنت أن
“تركيـا يجـب أن تتعلـم احـترام سـيادة الـدول الأخـرى وتعيـد النظـر بسـياساتها جـدّيا”، وأعلنـت الهنـد

دعمها أعداء تركيا صراحةً لإضعاف مصالح أنقرة في المنطقة. 

وفي هذا الصدد عقدت نيودلهي اتفاقًا دفاعيا مع أرمينيا، عدوّة تركيا التقليدية في المنطقة، وبموجب
صفقة بقيمة  مليون دولار قدّمت نيودلهي ليريفان  رادارات لتحديد مواقع الأسلحة من طراز
“سواثي” ومن إنتاج “منظمة البحث والتطوير الدفاعي”، كذلك انضمّت الهند إلى الأصوات العالمية

يا. التي تدين العمليات التركية ضد قوات الأكراد في سور

ير خارجية هندي إلى يارة لوز ير خارجية الهند، إس جايشانكار، بأول ز وفي منتصف العام الماضي قامَ وز
ــة اليونانيــة ي يبات عســكرية مشتركــة أجرتهــا البحر ــدر ــارة مــع ت ي ــا، وتزامنــت الز ــان منــذ  عامً اليون
ــز الاســتعداد التشغيلــي والقــدرة القتاليــة والتعــاون بين ي والهنديــة جنــوب غــربي جــزيرة كريــت، لتعز

هة في الغالب ضد تركيا. البلدَين في سياق ثنائي، في إطار بناء شراكة استراتيجية موج



لم يقتصر التصعيد الهندي ضد تركيا على الجانب الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي، بل امتد إلى
لة لدى بعض المنتجين والممثلين العلاقات الثقافية بين البلدَين، فقد كانت تركيا من الوجهات المفض
في بوليــوود، حيــث يشمــل البلــد مواقــع مدهشــة للتصــوير، وتتراجــع فيــه ميزانيــة الخــدمات، ويحبّــذ
ــا، غــير أن القــوميين الهنــود دعــوا إلى قطــع الروابــط ــو الأفلام في الهنــد المنــاظر الطبيعيــة في تركي محبّ
يًا على الممثل الهندي المسلم الشهير عامر خان، إثر الثقافية مع تركيا، حتى أنهم شنّوا هجومًا ضار
إشادته بتركيا بعد تصوير أحد الأفلام هناك في أغسطس/ آب  ولقائه مع قرينة الرئيس التركي.

يــاء الجــدد في الهنــد، غــير أن تــوتر العلاقــات بين كمــا كــانت تركيــا مــن أفضــل الوجهــات الســياحية للأثر
البلــدَين دفع هــذه الفئــة إلى التراجُــع عــن الســفر والســياحة في تركيــا، وقــد قــامت الحكومــة الهنديــة
أيضًـا بتخفيض عـدد الـرحلات الجويـة للخطـوط الجويـة التركيـة مـن الهنـد، والـتي تنقـل أعـدادًا كـبيرة

للغاية من الهنود إلى المناطق السياحية التركية البارزة مثل مدينة إسطنبول.

المثير أن تلك التطورات أطاحت بعلاقات اقنصادية واعدة بين الجانبَين، حيث بلغت قيمة التجارة
،% كـثر مـن الثنائيـة بين الهنـد وتركيـا في السـنة الماليـة  مـا قيمتـه . مليـارات دولار بنمـو أ

وكان الجانبان يواصلان العمل لبلوغ مستوى  مليارات دولار من التجارة الثنائية العام التالي.

وهناك  شركات تركية كبرى تعمل في مجال البنية التحتية تباشر عملها في الهند، ويشارك معظمها
كثر من  شركة برؤوس أموال هندية في قطاعات تشييد خطوط الأنابيب والأنفاق، بينما هناك أ

لة في تركيا في صورة مشاريع مشترَكة ومكاتب تمثيل تجاري. لديها أعمال مسج

القمح الهندي
استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ينذر بأزمة غذائية عالمية، طالما حذّرت منها العديد من المنظمات
الدوليــة المعنيّــة، فالبَلــدان المتصارعــان يســتحوذان علــى مــا قيمتــه % مــن حجــم التجــارة العالميــة
ــات الحبــوب ــيرًا بالحرب وشحن دة للقمــح تأثرّت وتــضرّرت كث

ِ
ــة مســتور ــا باعتبارهــا دول للقمــح، وتركي

المتعطّلـة بـالموا الأوكرانيـة، وقـد بـرزت في هـذا الصـدد الهنـد بإنتاجهـا الضخـم للقمـح البـالغ قرابـة الــ
 مليون طن، وعوّلت عدة دول ومن ضمنها تركيا على استيراد القمح من نيودلهي لسدّ العجز

لديها.

وســـعت الحكومـــة التركيـــة ولأول مـــرة في تـــاريخ البلاد إلى اســـتيراد القمـــح مـــن الهنـــد، الـــتي بـــدورها
تستخدم هذا المحصول الاقتصادي المهم كسلاح جيوسياسي، حيث أعلنت مؤخّرًا حظرًا على تصدير
القمح بحجّة حماية أمنها الغذائي، مستثنيةً بعض بلدان شمال أفريقيا وحوض المتوسط من بينها

مصر وتركيا.

ومـع تصاعـد أزمـة القمـح عالميـا، وارتفـاع أسـعاره إلى أرقـام قياسـية، حيـث تجـاوز علـى سبيـل المثـال في
الأسواق الأوروبية سعر الطن  يورو، باتت الهند متحكمّة في أسواق القمح العالمية إلى حدّ كبير،



وأصبح القمح سلاحًا استراتيجيا قويا للغاية في يدها يمكنها أن تستخدمه ضد من يستثير غضبها.

رات الموقف التركي مبر
فـــات تركيـــا مـــن احتمـــالات التصـــعيد الهنـــدي ضـــدها، بعـــد أن هـــدأت الحـــرب الكلاميـــة تبـــدو تخو
والدبلوماســية الــتي جــرت بين البلــدَين مــؤخرًا، أمــرًا واقعيــا، في ظــلّ التحــديات الــتي تفرضهــا طبيعــة
م غير مسبوقة، وتواجه تداعيات حرب ضروس المرحلة التي تعيشها أنقرة التي تعاني من أزمة تضخ
بين جيرانهــا، وتــدق الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية أبوابهــا، ومــن ثــم جــاء الردّ الــتركي الخجــول علــى
الإساءة الهندية للمقام النبوي في إطار خطوة محسوبة بدقّة تحاول أن تسترتضي العاطفة الدينية

الغاضبة، وألاّ تثير في الوقت ذاته الحكومة اليمينية القومية المتشددة في الهند.

كمــا ينظــر بعــض المحللين إلى أن الإســاءة للمقــام النبــوي قــد جــاءت مــن مســؤول حــزبي وليــس مــن
مسؤول حكومي، وقد قام الحزب الهندي الحاكم باستبعاده من منصبه، ومن ثم جاء الرد التركي

على المستوى ذاته من قبل المتحدث باسم الحزب الحاكم في أنقرة.

ية المشترَكــة بين ولا ترغب تركيــا أن تخسرَ علاقاتهــا الاقتصاديــة الواعــدة مــع الهنــد والفــرص الاســتثمار
يــد بــالطبع أن تمــضي الهنــد في شراكتهــا الاستراتيجيــة مــع أعــداء أنقــرة التقليــديين، الجــانبَين، ولا تر
وبــالطبع لا أحــد ينكــر ضغــوط المصــدّرين والمســتثمرين والمصــنّعين وأصــحاب الشركــات الكــبرى علــى

الحكومة التركية، بغية تهدئة صراعاتها الخارجية التي يرون أنهم أول من يدفع ثمنها.

ــح الســطور السابقــة ســياق الموقــف الــتركي وعــزوف أنقــرة عــن التصــعيد ضــد الهنــد، أو وختامًــا، توض
استخدام لهجة قوية ولغة حماسية قد تثير الإعجاب لكن ربما لا تتحمّلها البلاد.
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